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في فيلم “حتى النخاع”، تظهر فتاة عشرينية، نحيلة الجسم، عظام معدتها وقفصها الصدري بارزة
بشكل ملفت للنظر، لدرجة تمكنها من لف كف يدها حول زندها بالكامل، وهو ما تحرص بطلة
كد بأنها لم تكسب وزنًا. إذ نراها في مشاهد متعددة، الفيلم على تكراره طيلة فترة الفيلم، حتى تتأ
تمـارس الرياضـة لساعـات طويلـة أينمـا كـانت وفي أي وقـت، كمـا نسـمعها وهـي تعـد كميـة السـعرات

ية الموجودة في كل صنف من الطعام الذي تتناوله، بداية من اللحم ونهاية بالملفوف. الحرار

ومع تطور أحداث الفيلم، تنتقل الفتاة ذات الجسم النحيل، للعيش في مركز تخصصي لعلاجها من
مرض فقدان الشهية العصبي أو النفسي، وهو أحد أنواع اضطرابات الأكل الذي يند بجانبه الشره
ــه أعــراض وأســباب مختلفــة، إلا أن جميعهــا تهــدد الجســم العصــبي أو اضطــراب نهــم الطعــام، ول
ــا وتــدريجيًا، وربمــا بــالموت، وخاصــة في الحــالات الــتي تســتبعد التــدخل الطــبي بفقــدان صــحته جزئيً

والعلاج النفسي.

أما بالنسبة إلى الأسباب التي دفعتنا للحديث عن هذه المشكلة التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة،
هو ما أشارت إليه إحدى الدراسات التي تفيد بأن اضطرابات الأكل تثير القلق بشكل متزايد في الشرق
الأوسط، فقد تكون معدلات الإصابة في بلدان تلك المنطقة أعلى من دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن هذا الجانب، نتناول في هذا المقال أهم أعراض هذه الاضطرابات وتحدياتها.
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اضطرابات الأكل تصيب الملايين حول العالم

وفقًا لإحصاءات اضطرابات الأكل التي تقدرها الرابطة الوطنية المتخصصة في هذا الشأن، فإن نحو
 مليون شخص يعانون من اضطرابات الأكل حول العالم، ومنهم  مليون في الولايات المتحدة
الأمريكيـة وتتبعهـا النمسـا وفرنسـا. وبالنسـبة للمنطقـة العربيـة، فلا تـزال البيانـات غـير دقيقـة، ولكـن

كثر البلدان معاناة من هذه الاضطرابات، لا سيما النساء. ير المتوافرة إلى دول الخليج، كأ تشير التقار

في نفس السياق، وجد استطلاع رأي في الأردن أن % من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، غيرن
أســلوب حيــاتهن بســبب ضغــوط الأسرة وتــأثير المنصــات الرقميــة عليهــن، فعلــى الرغــم مــن أن الــشره
ــا، أفــاد ــا، فــإن الطلاب الذيــن تراوحــت أعمــارهم بين  و عامً كــثر الاضطرابــات شيوعً المــرضي أ
% منهم بأنهم استغنوا عن وجبة على الأقل في يومهم، و% يعتقدون أن مشكلة اضطرابات

كثر من غيرهن. الأكل تطال النساء بشكل أ

وكمــا تختلــف الأســباب بحســب كــل حالــة، تختلــف أيضًــا أعــراض كــل نــوع، فعلــى سبيــل المثــال، يُميز
اضطراب فقدان الشهية العصبي، المعروف أيضًا باسم “أنوركسيا”، من خلال انخفاض الوزن بصورة
غــير عاديــة، بســبب خــوف المريــض مــن اكتســاب الــوزن، مــا يجعلهــم يمــارسون أنواعًــا مختلفــة مــن
الأنشطـة البدنيـة بشكـل مفـرط، كمـا يلجـأ البعـض إلى اسـتخدام المسـهلات أو التقيـؤ بعـد الأكـل، كي لا

يكسب الجسم أي وزن، وعادةً يتعمد المرضى تجويع أنفسهم، الأمر الذي ينتهي غالبًا بالموت.

المصاب باضطراب نهم الطعام، لا يلجأ للرياضة أو المنحفات الأخرى، وإنما
يستمر في تناول الطعام بكميات ضخمة بمفرده لإخفاء جوعه وشراهته

أمــا النــوع الثــاني، وهــو الــشره العصــبي، أو كمــا يُســمى بـــ”بوليميا نرفــوزا”، وعــادةً مــا يصــاب المريــض
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بنوبات من الشره والإفراط في تناول الطعام بكميات كبيرة في وقت قصيرة، ثم يحاول إنقاص وزنه
ــال للمعــايير ــوزن وعــدم الامتث ــادة ال ي ــابع مــن ز بطــرق مســتعجلة وغــير صــحية، نتيجــة للخــوف الن
يــة في الــتركيز علــى وزنــه الاجتماعيــة العامــة للمظهــر الخــارجي، إذ يســتنزف المريــض كامــل طــاقته الفكر
وشكل جسمه، ولذلك قد يتجه البعض إلى استخدام المسهلات وغيرها من الوسائل التي تسهل

عملية خسارة الوزن وتحسن نظرته لصورته الخارجية.

بالنســبة إلى اضطــراب نهــم الطعــام، فــإن المصــاب يتنــاول كميــات كــبيرة وغــير محــدودة مــن الطعــام،
ولكن بانتظام ودون الشعور بالشبع. وكما الحالة السابقة، يرافق هذا النوع شعور بالذنب والخجل
من هذه العادة، ولكن المريض في هذا الوضع لا يلجأ للرياضة أو المنحفات الأخرى، وإنما يدفعه إلى
ــواع أخــرى مثــل الاســتمرار في تنــاول الطعــام بمفــرده لإخفــاء جــوعه وشراهتــه. يضــاف إلى ذلــك، أن

اضطراب الاجترار وتجنب أو تقييد تناول الطعام.

بصــفة عامــة، يــرى الخــبراء أن انتشــار صــيحة الأنظمــة الغذائيــة ســاهم بطريقــة مــا في تحويــل هــذه
الحميات الصارمة والمعقدة إلى اضطرابات مدمرة، وذلك عدا عن المشاكل العاطفية والسلوكية التي
تعطــي للشخــص صــورة خاطئــة عــن شكــل ووزن جســمه، فيصــبح لــديه إدراك غــير واقعــي لمظهــره

وبالتالي يجتهد لتغيير ما ليس موجودًا بالأساس.

هذه الأعراض تدفعنا للانتباه إلى عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا تجاه الطعام،
وتعيد تفكيرنا بعلاقتنا في هذا النظام الذي تتطفل عليه الكثير من الضغوط

والانتقادات الاجتماعية القاسية

ولكن إن لم يستطع المريض نفسه ملاحظة الأعراض، فيمكن لمن حوله الحديث معه بهذا الموضوع، لا
سيما لو كانت العلامات والأعراض الجسدية تشمل المظهر النحيل والإرهاق والأرق والأصابع المائلة
يـة لـدى النسـاء أو جفـاف الجلـد للزرقـة وقلـة الشعـر أو تسـاقطه أو الإغمـاء أو انقطـاع الـدورة الشهر
واصــفراره، وغيرهــا العــشرات مــن العلامــات العاطفيــة والســلوكية أيضًــا الــتي تتمثــل بتخطــي وجبــات
الطعــام، والكــذب بشــأن كميــة الطعــام المتناولــة، وفحــص الــوزن والقــوام بشكــل متكــرر، والشكــوى

الدائمة من الشحوم في مناطق من الجسم.

ولا شك أن هذه الأعراض تدفعنا للانتباه إلى عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا تجاه الطعام، وتعيد تفكيرنا
بعلاقتنـا في هـذا النظـام الـذي تتطفـل عليـه الكثـير مـن الضغـوط والانتقـادات الاجتماعيـة القاسـية، لا
ســـيما في عصر التكنولوجيـــا والصـــورة التي أثـــرت بشكـــل جـــوهري علـــى تقـــدير الأشخـــاص لذواتهـــم
وتقبلهــم لعيــوبهم الشخصــية، بســبب مــا تتيحــه هــذه العــوالم مــن مقارنــات ومنشــورات مزيفــة عــن

الأجسام المثالية والصحية.

الأسباب



ليــس معروفًــا بالتحديــد الأســباب الدقيقــة وراء حــدوث هــذه الاضطرابــات، ولكــن يلخصــها الأطبــاء
يـد مـن احتماليـة الإصابـة بهـذا المـرض، وأهمهـا العوامـل الوراثيـة، بمجموعـة مـن العوامـل الـتي قـد تز
والمشاكل العاطفية والنفسية، إلى جانب العوامل الاجتماعية التي ذكرناها سابقًا وأشرنا إلى دورها في

تحديد معايير النحافة والمظهر المثالي للجسم.

كثر عرضة وخاصة، في مرحلة المراهقة التي تزداد فيها المقارنات والتعليقات بين الأقران، ما يجعلهم أ
وحساسية من غيرهم لهذا الضغط والمرض، فلقد وجدت دراسة أن اضطراب الأكل يبدأ عادة خلال
هذه المرحلة وحتى أوائل العشرينات. جدير بالذكر أن الشخص قد يصاب به في مرحلة من مراحل
حياته ويتخلص منه إما بواسطة الدعم الاجتماعي أو العلاج الطبي، ولكن الإحصاءات المتعلقة بهذا
الجــانب، تفيــد بــأن العديــد مــن المصــابين لا يتقــدمون للتشخيــص بســبب الإحــراج أو حالــة الإنكــار أو

جهلهم بالأعراض.

ورغم جميع الدلائل التي تثبت خطورة هذه الاضطرابات، إذ يتسبب اضطراب فقدان الشهية بأعلى
يـــت عـــام 2003 أن معـــدل للوفيـــات مقارنـــة مـــع أي مـــرض عقلـــي آخـــر. كمـــا وجـــدت دراســـة أجر
يــادة  مــرة عــن غــير كــثر عرضــة للانتحــار بز الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن مــرض فقــدان الشهيــة أ

المصابين، وذلك فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الحالة البدنية والمزاجية والجنسية.

في هذا الشأن، أجرى “نون بوست” حوارًا خاصًا مع أخصائية التغذية، رولا علوش، وقالت: “ترتبط
هذه الاضطرابات بالعوامل النفسية بشكل كبير، أي أن الشخص قد يقع ضحيتها في حالة حدوث
وفاة أو فشل أو تغيير جذري أو عند الفشل في مجال من مجالات الحياة كالتعليم أو العمل”. وعند

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/eating-disorders/symptoms-causes/syc-20353603
https://www.mirror-mirror.org/eating-disorders-statistics.htm


سؤالها كيف يمكن أن تبقى علاقتنا مع الطعام علاقة صحية وخالية من التقييدات والهواجس؟،
أشــارت إلى ضرورة الابتعــاد عــن منصــات التواصــل الاجتمــاعي والإعلامــي الــتي تــؤثر بشكــل كــبير علــى

عاداتنا الغذائية، إضافة إلى إلغاء العادات غير الصحية بشكل تدريجي وليس اندفاعي أو فجائي.

جميع قراراته الغذائية ترافقها الكثير من مشاعر القلق والتوتر، وقد يلجأ عادةً
إلى أدوية إنقاص الوزن والأعشاب المنحفة، كما يبدأ في ممارسة الرياضة
لساعات طويلة ويحاول دومًا البحث عن وسائل إضافية لخسارة الوزن

أمــا بالنســبة لكيفيــة التمييز بين المصــاب بــاضطراب الأكــل والشخــص الملتزم بحميــة معينــة، قــالت
الأخصائية علوش: “لكل اضطراب أعراضه وعلاماته الخاصة، ففي حال فقدان الشهية يتضح ذلك
مـن خلال النحافـة المفرطـة والإصابـة بفقـر الـدم. أمـا النهـم أو الشراهـة، فغالبًـا مـا تصاحبهـا صـعوبة

بالحركة والتنفس وصعوبة بالنوم، وغيرها الكثير من الإشارات التي يحددها نوع الاضطراب”.

أضافت أن جميع قراراته الغذائية ترافقها الكثير من مشاعر القلق والتوتر، وقد يلجأ عادةً إلى أدوية
إنقاص الوزن والأعشاب المنحفة، كما يبدأ في ممارسة الرياضة لساعات طويلة ويحاول دومًا البحث
عـن وسائـل إضافيـة لخسـارة الـوزن، بـالرغم مـن أنـه ليـس بحاجـة لذلـك. وذلـك علـى العكـس مـن
الشخص الطبيعي الذي يمارس الرياضة مثلاً  مرات أسبوعيًا ويحاول الالتزام بحمية غذائية مرنة

دون التدقيق والتقيد بنظام غذائي معقد.
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